
الاستعماريةالعقليةدور
لإسرائيلالمحدودغيرالغربدعمفي

تفسيرإلىتحتاجملاحظات

التأملتستدعيملاحظاتمجموعةالأقصىطوفانعمليةبعدلإسرائيلالمؤيدالغربيالموقفأثار
والتفسير.

إعلاميوزخماقتصاديوعونعسكريومددسياسيتأييدعلىاشتملعامدعمأنهالأولىالملاحظة
ونفسية.معنويةومؤازرة

المجتمعومؤسساتالشعبيةالفعالياتعلىاشتملبلالحكوماتعلىيقتصرلمأنهالثانيةالملاحظة
والإعلام،الفكرفيالمؤثرينوالأشخاصوالتجاريةالماليةوالمؤسساتالإعلاميةوالمنصاتالمدني
الغربي.الضميرفيمتأصلوكأنه

فيالشمسوضوحالواضحةالحقائقعنوتغاضىبأكاذيبهالإسرائيليالموقفتبنىأنهالثالثةالملاحظة
مننسخةالكليالموقففإنالمحدودةالتصرفاتبعضعلىتحفظصدرلووحتىإسرائيل.تجريم

الإسرائيلي.الموقف

الغربيةالديموقراطيةأسسمصادمةإلىالدولبعضفيأدىمتهوراندفاعإنه:الرابعةالملاحظة
بلادهم.حدودداخلصارماالتزامافيهاالتزمواالتيالقوانينروحوتجاهل

إقراراًتنتظرولمالحكوماتاتخذتهوفوريّاتلقائياكانالمتطرفبشكلهالموقفأن:الخامسةالملاحظة
يصدرولنالشعبوغالبيةالبلدسياسةمعمنسجماتعتبرهلأنهاشعبية،فعالياتأوبرلماناتمن

الدولة.مؤسساتمنعليهاعتراض

حقيسمىبماالمساسيرفضونالفلسطينيالشعبمعالمتعاطفينالنشطاءحتىأنهالسادسةالملاحظة
بمايطالبونوإنمانفسها،عنالدفاعفيحقهايصفونهبمااحترامهمويكررونالوجود،فيإسرائيل
فقط.الإسرائيليةالانتهاكاتإيقافأوالدولتينيسمى

الصهيونياللوبيليس
مرتبطاالتفسيريكونأنبدولاالملاحظات،تلككليفسرأنيمكنلاقوياكانمهماالصهيونيواللوبي
العقلتركيبةفهميمكنولاالكبرى.التحدياتمعتعاملهوطريقةالغربيالجمعيالعقلفيمتأصلةبحقائق
الذيبالشكلوأخرجتهصياغتهفيساهمتالتيوالثقافيةالتاريخيةالتراكماتبفهمإلاالغربيالجمعي

فلسطين.أحداثمنالموقفهذاأنتج



معالاستعماريالفكرتوافقبمدىيُصدمحتىالغربيالجمعيالعقلصياغةلتاريخالدارسيبدأأنوما
وهيأخرىبحقيقةيصدمكماخصوصاً.الأقصى"و"طوفانعمومافلسطينأحداثتجاهالغربتصرفات

تاريخلهاليسالتيالدولوأنإسرائيل،معالموقففيتطرفاأكثربالاستعمارحداثةالأكثرالدولأن
بالأحداث.مكترثةغيرأولإسرائيلمعارضةإماأورباشرقودولأيرلندامثلاستعماري

وتاريخهالاستعمارمفهوم
ميثاقولامتحدةأممولادوليقانونهناكيكنلمالاستكشافعصربدايةمعالاستعمارانطلقحين

الأوربيةالقوىواحتلتمعطيات.لأياعتباربلاعسكريانفسهيفرضالقويوكانالإنسان،لحقوق
وتعذيباًواستعباداًوسُخرةوتنكيلاعرقياتطهيراومارستوآسياأفريقيامنكبيرةوأجزاءالأمريكتين
الاستيطانالمعروفة،الاستعماربواعثمنوكاناستعمروها.التيالمناطقلسكانوإذلالاًواحتقاراً
والثقافة.واللغةالدينوفرضالمستعمراتمقدراتونهبالاقتصاديةوالهيمنة

مقنّن،احتلالإلىالاستعمارتغيرالأولىالعالميةوالحربالفرنسيةالثورةثمالحديثةالدولةنشوءوبعد
مثلالدوليةالمؤسساتبإنشاءوبدأتالدولية،والقوانينالعالميةبالأعرافالاستعماريةالقوىوتحكمت
الثانيةالعالميةالحرباندلعتثمالاستعمارية.الممارساتعلى"أخلاقية"صفةتضفيحتىالأمم،عصبة
المستعمر.أنفرغمالاستعمارطبيعةفتغيرتأمريكاوتفوقتالاستعماريةالقوىوأُنهكتالأوراقفَخلطت

هذالمواكبةالاستعماريالمدفاضطرلـ"الإمبريالية"المناهضةالعالميةالقوىظهرتذلكموازاةوفي
مجلسخلالمنالاستعماريللفكرالضامنةالقانونيةالمظلةلإبقاءالدوليةالمؤسساتبتكييفالتطور
خلالمنجوهرهفيوبقيالظاهريالاستعمارانحسروبذلكالدولية.المؤسساتمنوغيرهاالأمن

السابقة.المستعمراتفيالحكامعلىالسيطرة

وهوالاستعمارصُورأكملفيواحدنموذجبقيالعالمدولكلفيللاستعمارالظاهريالانحساررغم
غربياستيطانيمشروعهوبليهوديامشروعاليسالاستعمارهذافلسطين.فيالاستيطانيالاستعمار

اليهودمنوالمستوطنونواستراليا.أفريقياوجنوبالأمريكتينفيالاستيطانمشاريععنيختلفلا
فهوولذلكعليه،يحافظواأنمنوأضعفوأعجَزبأنفسهمالاستيطانهذايصنعواأنمنوأضعفأعجز

بامتياز.القصوىالاستيطانيةصورتهفيغربياستعماريمشروع

يتغيرلمالاستعماريالفكرجوهر
مجموعةمنمنطلقةأنهايتبينالأقصى""طوفانضدالأخيرةالغربيةالفعللردودعلميتحليلفي

مغلّفٌوتعبيرحديثةبلغةلكنالأولىالاستعماريةالعقليةومرتكزاتمبادئنفسالذهنإلىتعيدمرتكزات
التالية:الأركانحدودفيتتبعهايمكنالمرتكزاتهذهالإنسان.وحقوقالدوليةالقوانينباحترامزعماً

احتلالهيبررأنيحتاجلاالمحتل



واقتصاديةدينيةلدوافعوآسياأفريقيامنكبيرةوأجزاءونيوزيلنداواسترالياالأمريكتينالأوربيوناحتل
وبعدأخلاقية.أوقانونيةمبرراتبأيأخرىجهةأيأوالمحتليقنعواأنبحاجةيكونواولماستيطانيةو

حتىوإنجازاً،بطولةذلكواعتبروامحلهمالأوربيالجنسوأحلواالعرقيبالتطهيريسمىمامارسواذلك
الأوائل.المستعمرينوعظمةببطولةتتغنىادبياتهمأن

مبرر،عنتبحثلمفلسطينبريطانيااحتلتفَحينوإسرائيل،فلسطينقصةفييتكررالمنهجونفس
معنسقتإسرائيلدولةبإعلانالمهمةأنجزتوحينالفعل،منأقبحالمبرركانبلفوروعدأعلنتوحين

بريطانيا.مناستقلالأنهعلىالصهاينة

يعترضولمالمناطقهذهفيبقيتثممعها،كلهالغربكان٦٧حدودإلىإسرائيلتوسعتأنوبعد
بعدجاءهذاوحتىالمستوطنات،وهوالاحتلالمنواحدجانبعلىبارداخجولااعتراضاإلاالغرب
جزءبمقاييسهمالقدسأنمعلإسرائيلعاصمةبالقدساعترفتالدولمنعدداإنبلالمقاومة.اشتداد

محتلة.أرضمن

إرهابيفهوالمحتلعلىالشعبتمرداذا

لملأنهلتمردها،وصفعنيبحثأندونعنيفاقمعااحتلهاالتيالشعوبيقمعالقديمالاستعماركان
الفرنسيةالثورةوبعدالبشر.بنيمعللعدلتدعوأصواتأوالعالميبالضميريسمىماوقتهايوجد

وانتهاءبالطباعةابتداءالنشربوسائلذلكخُدمأنوبعدوالمساواةالحريةعنوالحديثوالأمريكية
مبررا.الاحتلاليبقىحتىالتمردهذاعلىتجريمإضفاءمنبدلاكانالتواصل،بوسائل

فيالموثقةالإعلاميةوالسردياتإرهابيا،احتلالهاعلىيتمردمناعتبرتالاستعماريةالدولكل
وشمالالجزائرفيالفرنسيالاستعماراستخدمهماوهذااللغة،هذهتستخدمدائماالمشهورةالاحتلالات
مصرفيالبريطانيوالاستعمارلأفغانستانالأمريكيوالاحتلالليبيافيالإيطاليوالاستعمارأفريقيا،
وفلسطين.أفريقياوجنوب

امتدادهوإرهابيةحركاتانطلاقهامنذالفلسطينيةالمقاومةأطيافكلتصنيفمنإسرائيلبهقامتماو
شملفقدالإسلاميالتوجهذاتالحركاتعلىمحصوراليسالتصنيفهذاالاستعماري.الفكرلهذاطبيعي

ولمالاحتلال،علىتمردههوعليهالإرهابصفةلإضفاءالوحيدوالمبرروالوطنيةاليساريةالحركات
الاحتلال.خدمةفيصارتأنبعدإلاالحركاتهذهبعضعنالإرهابصفةتنزع

النفسعندفاعوالحصاروالتجويعالمجازرارتكاب

لأجلسواءتتمرد،لملوحتىالشعوبضدالعنفيمارسالمستعمركانالقديمالاستعمارانطلقحين
يتحولأنأستراليافيالحالوصلبلوالسخرة،الاستعبادواجبفييقصرلمنعقوبةأوالعرقيالتطهير

استخدمتالتيالعنفنماذجوالحيوانات.قنصبمتعةشبيهةرياضيةمتعةإلىالأصليينالسكانقتل
القلوبأصحابقبلمناستماعهايمكنلاتفاصيلهبعضأنحتىوالقسوةالساديةفيغايةكانت

والاستعمارأفريقيامنالعبيدونقلالأمريكتينفيالأولىالإسبانيةالبعثاتممارساتوفيالضعيفة.



العنفهذااستخدامتبريرهمتحملالاستعماريةالدولتكنولمالقاسية.القلوبيبكيماللكونغوالبلجيكي
الممارسات.هذهمثلمشروعيةعلىالقويةالدولكلبينتوافقهناكلأنالأخرى،الدولأمام

قابلةذريعةاختراعمنبدلافكانمبرر،دونالعنفممارسةبالإمكانيعدلمالمتأخرةالعهودفي
هيإليهالجأواالتيللتسويقوالقابلةالسهلةوالذريعةالعنف،درجاتأقسىوتبريرالأخلاقيللتسويق
أنالحقكاملفلهإرهاباالحريةأجلمنالكفاحيسميأنالحقللمستعمرداموماالنفس.عنالدفاع
النفس.عندفاعاالتمردهذاقمعيسمي

فرنسافعلتكماالمجازروارتكابالحصارعلىتشتملفهيقسوتها،فيحدلهاليسالتمردقمعووسائل
ولاوأفغانستان.العراقفيأمريكافعلتوكماأفريقياوجنوبالهندفيبريطانيافعلتوكماالجزائرفي

كماالنفسعندفاعاالمتعمدالأطفالقتلفيهابماالقسوةأنواعكليعتبرواأنالمحتلونهؤلاءيستحي
بسببعراقيطفلمليوننصفمنأكثرقتلعنالشهيرتصريحهافيالأمريكيةالخارجيةوزيرةقالت

الحصار.

والقتلالمجازروارتكابوتَجويعهاغزةحصارفيإسرائيلمعالاستعماريالغربوقوفجاءهناومن
عنمشروعدفاعالممارساتهذهبأنإسرائيلعبارةنفسيكرروالغربوالمدنيين.للأطفالالمستمر
الانتقام.فيالمبالغةعلىخجولتحفظهواعتراضمنإليهيصلماوأقصىالنفس،

المصدقةهيالمحتلةالقوةرواية

صوتيوجدولاالبدائيةالإعلاموسائلتحتكرالمحتلةالقوىكانتوالتواصلالإعلاموسائلتنتشرأنقبل
بسبببالضرورةمصدقةروايتهالأنمصداقيتهالإثباتبحاجةالقوىهذهتكنلمولذلكمنافس.أوبديل
الرواياتأنيفترضكانالشعوببينوالتواصلالإعلاموسائلانتشاربعدوالبديلة.الروايةغياب
بقيوالشعبيوالعسكريالسياسيالزخمكلأنحصلالذيلكنالمحتلة،القوةروايةتنافسالبديلة
البديلة.للروايةاعتباربلاالمحتلروايةعلىمعتمدا

الروايةالغربيالإعلامعلىسيطرإنشائهافمنذكاملا،استمتاعاالميزةبهذهإسرائيلتمتّعتوقد
معظمفيبلفقطالحكوماتعندليسصاغيةأذناهذاولاقىإسرائيل،يخصماكلبشأنالإسرائيلية
الغربيةالحكوماتتبنتتسويقهيمكنلاالذيالصريحالكذبحالاتفيوحتىالغربي.المجتمعمؤسسات
علىتتبنىأنأمريكامثلوالقانونالحقائقباحترامزعماتؤمندولةتستحيولاالإسرائيلي،الموقف
المعمداني.المستشفىقصفعنإسرائيلمزاعممثلمفضوحبكذبروايةرئيسهالسان

الحقائقانكشافبعداعتذارلا

الفظائععنالمحتلةالدولمنأيتعتذرلمالتاريخفيالاحتلالمآسيعنمروعةتفاصيلظهوررغم
معطمرهمولاأحياءالناسحرقعنولاالجزائرفيقتلواملايينعنفرنساتعتذرلمارتكبتها.التي

ولمبذلك،تفتخربلالصهاينةوتمكينالفلسطينيينتهجيرعنبريطانياتعتذرولمالكهوف،فيحيواناتهم
ولاوالعراقوأفغانستانفيتنامفيقتلواملايينعنأمريكاتعتذرولمليبيا،فيجرائمهاعنإيطالياتعتذر



وقبلالزراعية.المناطقمنالفدادينملايينعلىالقضاءولادولياالمحرمةبالقنابلالأطفالحرقعن
ملايينشحنعنولاالأصليينالأمريكتينسكانمنالملايينعلىالقضاءعنالأوربيونيعتذرلمذلك

بالحيوانات.حتىتليقلاظروففيالأفارقة

ديرمنذمجزرةستينمنأكثرعنإسرائيلتعتذرلمفلسطينفيالمذابححقائقانكشافرغموالآن
الآلافمئاتاعتقالولاالأطفالآلافقتلعناسرائيلتعتذرولمالمعمداني.المستشفىمجزرةإلىياسين

الدولي.للقانونطبقابامتيازعنصريةتصنفممارساتعنتعتذرولمالسنينمرعلىالفلسطينيينمن
يبثنفسهالغربيالإعلامأنمعباعتذاريطالبهالملإسرائيلالمؤيدالغربأنهوذلكمنالأهملكن

الغرب.منبتأييدإسرائيلجرائمكشففيالخاصةتحقيقاتهالأحيانبعض

جهةتبنتهالذيالدليلقوةبسببالاعترافمنمفراًإسرائيلفيهاتجدلاالتيالقليلةالأحيانوفي
تحمّللاثممقصودغيرخطأبحصولبالإقرارتكتفيثمالمشاعرتبردأنإلىالاعترافتؤجلعالمية،
فيالغربيتأخرلاالأعرجالاعترافهذامثلإسرائيلمنصدروكلمامسؤولية.أيمخابراتهاأوجيشها
دفععلىألمانيافيأجيالعدةبإجبارذلكقارنالصهيوني.الكيانمن"النبيل"الموقفبهذاالاحتفاء
هتلر.حكمتحتاليهودلاقاهعمالهاتعويضالإسرائيلسنويةغرامات

الاستعماريةالقوىتراهبماإلابهيحكمولايفسرلاالدوليبالقانونيسمىما

الاستعماريةالقوىتكنولمالاستعمارعهودبدايةفيدوليةمؤسساتولادوليقانونهناكيكنلم
بدأجيوشها.أفرادممارساتمستوىعلىأوالدولةقرارمستوىعلىسواءقوانينأوقيمبأيتكترث
هذهلكنعشر،السابعالقرنمنتصففيالحديثةالدولةنشأةمنذالدوليةالقوانينمراعاةمفهوم

معالتعاملفيقانونبأيالقوىهذهتكترثولمالأوربيةالقوىبينالتعاملعلىاقتصرتالمراعاة
الأولى.العالميةالحرباندلعتأنإلىالمستعمرات

أنالاستعمارقوىفاضطرتعالمياختصاصلهاوصارالأممعصبةتشكلتالأولىالعالميةالحرببعد
القانونصاغتالتيوهيالأممعصبةأسستالتيهيلأنهالكنالدولي.القانونيسمىمامعتتعامل
المؤسساتعلىالمبدأنفسويجريالواقع.علىوتنزلهتفسرهالتيهيتكونأنغريبافليسالدولي
الأمن.مجلسوخاصةالثانيةالعالميةالحرببعدنشأتالتيالدولية

للغربمشكلةخلقالأمنمجلسفيوالصينالسوفيتيالاتحادمثلللامبرياليةمناهضةقوىمشاركةلكن
كانالتيالقراراتعشراتفإنولهذاالفيتو.حقيسمىبماالمشكلةعلىالالتفافمنفتمكنالاستعماري

الغرب.دولمنغيرهاأوأمريكااستخدمتهالذيالفيتوحقبسببتعطلتإسرائيلضدتصدرأنينبغي
يتمكنلمعليهامحسوبةشخصياتأوإسرائيلارتكبتهاحربجرائميعتبرمماكثيراأنعنفضلاهذا
المؤسساتبآلياتالاستعماريةالقوىتحكمبسببضدهاإجراءاتخاذفيواحدةخطوةالتقدممنأحد

الدولية.والمحاكم

الاستعماري؟للفكرطبيعياامتداداإسرائيلتمثللماذا



الاستعماريفكرهمتنزيلفيتجلّتالغربفيالاستعماريةوالنفسيةالعقليةأنالاستعراضهذامنيتضح
الذات؟نظرةلإسرائيلينظرالغربجعلالذيإسرائيلفيالذيفماأركانه،بكلإسرائيلعلى

يحييجعلهمماالاستعماردرجاتأقصىوهواستيطانياستعماريمشروعإسرائيلأنهوالأولالسبب
أفريقيا.وجنوبواسترالياللأمريكتيناستيطانهافيالمتمثلالماضيحنينالأوربيةالعقليةفي

لنفسه،امتداداالاستعماريالغربفيهايرىاستعماريةأوربيةالصهيونيالكيانثقافةأنالثانيالسبب
أوربية.أصولمنإسرائيلسكانغالبأنعنفضلا

أمامأوروبالحمايةأولدفاعكخطحائلاتقفأنوهوقائمايزاللاإسرائيلإنشاءمبررأنالثالثالسبب
أزنار.مارياالأسبقأسبانياوزراءرئيسبالنصذلكقالكماإسلامية،عربيةنهضةأي

لإسرائيل؟الطبيعيالدعمهذايستمرهل
إلىبهاينتهيماوهوالاستعمار،دولعلىوالاقتصاديالأمنيالعاملالاستعماريةالمشاريعمصيريحدد
فيأووغيرها،واسترالياالأمريكتينفيكماالأصليالشعبمحلوالحلولالاستيطانإمااحتمالات:ثلاث

فيأوالعربية،الدولمنكثيرفيكماعملاءخلالمنالكاملالنفوذبقاءمعالعسكريالانسحاب
إسرائيل؟مصيرهوفماوأفغانستان،وفيتنامإفريقياوجنوبالهندفيكمامطرودينالانسحاب

إلىتحولتبلاقتصادياللغربنافعةتعدولمكثيرة،لأسبابالكاملالاستيطانفيمستقبللإسرائيلليس
وإسلاميعربيلخطرسبباصارتفقدوأخيرامنها،يستفيدمماأكثرلهايدفعوصارالغربعلىعبء
غزةمنمهزومةإسرائيلأنغزةحربأثبتتوقدضده.دفاعخطتشكلأنمنبدلاالغربعلى

الغرب؟ضدوالمسلمونالعربتحركلوالغربتحميفكيفالمحاصرة

نفسه،يحميحتىضدهاالعربمعيقفربمابلإسرائيلعنيتخلىالغربأنيفترضالمعطياتبهذه
المنطقيالاستنتاجهذامقاومةتحاولسوفالغربييننفوسفيالمتجذرةالاستعماريةالعقليةبقايالكن
الغربيين.بالفيتخطرلممفاجئةعسكريةبصدمةأوبطيءبشكلإلاالدعمينحسرولن


